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ير نون بوست: ترجمة وتحر

ير بأن المتمردين الحوثيين في اليمن وحليفهم الأكبر، الرئيس السابق علي عبد كتوبر، أفادت تقار في  أ
الله صالح، قبلوا بخطة سلام توسطت فيها الأمم المتحدة في عمان، وكذلك بقرار مجلس الأمن رقم
كــد صالــح قبــوله بالمبــادرة في مقابلــة تلفزيونيــة بعــد يــل مــن هــذا العــام، حيــث أ  الصــادر في أبر
خمسة أيام، مشيرًا إلى أنه كان على استعداد لإنهاء قيادته لأكبر حزب في اليمن، حزب المؤتمر الشعبي

العام، لتسهيل وضع نهاية للصراع.

وكان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، محقًا بوصفه لهذه
الخطوة بأنها “خطوة هامة”، حيث كان ينبغي على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وحلفائها أن
يقبلــوا بــالقرار علــى حــد ســواء، خاصــةً في ظــل إصرارهــم الــدائم علــى أن وضــع حــد للصراع يجــب أن

. يقوم بناء على القبول المسبق للقرار

ــه منصــور هــادي، وعــبرّ عــن خطــر “تصــعييد الحــوثيين ــد رب ــة” الرئيــس عب ــد القــرار علــى “شرعي ك أ
العسكري”، وأدان “بأشد العبارات الإجراءات الأحادية الجانب المستمرة” والمتخذة من قبلهم.

كما طالب القرار الحوثيين “فورًا ودون قيد أو شرط”، وضع حد لاستخدام العنف، سحب قواتهم
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مـن جميـع المنـاطق الـتي اسـتولوا عليهـا، بمـا في ذلـك العاصـمة صـنعاء، التخلـي عـن جميـع الأسـلحة
الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والامتناع عن أي استفزاز أو تهديد

لدول الجوار.

الرفض

ــا تقــدم، يلــبي قبــول القــرار مــن قِبــل الحــوثيين وصالــح مطــالب الحكومــة اليمنيــة الشرعيــة ــا لم وفقً
وحلفائهــا، وهــو بمثابــة انتصــار لهــم، كمــا أن هــذا القبــول يمثــل فرصــة سانحــة مهمــة لإنهــاء الصراع،

ولكن للأسف تم استقباله برفض تمام.

“يجب أن يتضمن الإعلان عن القبول الاستعداد لتنفيذ جميع مواد القرار دون أي تغيير” قال مختار
الرحـــبي، الســـكرتير الصـــحفي للرئيـــس هـــادي، وتـــابع موضحًـــا: “نحـــن مســـتعدون للذهـــاب إلى أي

محادثات بعد القبول الواضح لتنفيذ قرار الأمم المتحدة”.

ولكـن مـع ذلـك، فإنـه الرسالـة المرسـلة مـن قِبـل الحـوثيين لبـان كيمـون، والمتلازمـة مـع الإعلان المتلفـز
الــذي ظهــر بــه صالــح، كــان ينبغــي اعتبارهمــا بمثابــة قبــول صريــح؛ فالرسالــة والإعلان كانــا واضحين
بمقاصــدهما، والأهــم هــو أن القبــول جــاء موثقًــا بشكــل كتــابي ومــرسلاًإلى الطــرف الوســيط (الأمــم
المتحدة)، ورغم أن الرحبي ادعى بأن القبول قد جاء مشروطًا، ولكن وفقًا لرويترز، التي قالت بأنها

. اطلعت على الرسالة المرسلة إلى بان كيمون، الحوثيون “قبولوا تمامًا” بالقرار

بـالنظر إلى التجربـة السابقـة الـتي عـانت منهـا، يضحـي السـبب الـذي حـذا بالحكومـة اليمنيـة لوصـف
قبـول الحـوثيين بالمنـاورة مقبـولاً؛ فـالحوثيون حنثـوا باتفاقـاتهم السابقـة، ممـا مهـد الطريـق لاشتعـال
الصراع الحـالي، كمـا اسـتمر صالـح بلعـب دور المفسـد منـذ أن أطـاحت بـه الثـورة الشعبيـة قبـل حـوالي

أربع سنوات.

ومع ذلك، إذا كانت الحكومة تعتقد بأن موقف الحوثييين يمثل خدعة، فكان ينبغي أن تسمي هذا
الموقف بالمخادع بشكل صريح، لأن هذا من شأنه أن يضر بموقف الحوثيين وصالح محليًا وإقليميًا

ودوليًا، أما الموقف الحالي الذي اتخذته الحكومة، فيُظهر بأنها هي ذاتها من يقف بموقف المتعنت.

بـرر الرحـبي “منـاورة الحـوثيين” بأنهـا رد علـى “الضربـات الموجعـة” الـتي تلقاهـا المتمـردون، ولكـن هـذا
التبرير ليس سببًا كافيًا ومقنعًا للرفض، فبنفس الطريقة، يمكن أن يُقال عن رفض الحكومة للقرار

الدولي بأنه “مناورة” بحد ذاته.

يمكن أن يُنظر إلى موقف الحكومة من منظور التكتيك المماطل، خاصة في ضوء التقدم الكبير الذي
شهدته الأسابيع الأخيرة ضد الحوثيين وقوات صالح، بما في ذلك تراجع هذه القوات من خمس
كبر مدينة يمنية، عدن، محافظات جنوبية منذ يوليو، وعودة الحكومة منذ الشهر الماضي إلى ثاني أ

بعد أشهر من استقرارها في المنفى ضمن المملكة العربية السعودية.

في حال كانت الحكومة تعتقد بأن حل الأزمة يجب أن يتبع الهزيمة العسكرية المباشرة لأعدائها، فإنه



من المرجح أن تصاب الحكومة بخيبة أمل، لأن الحوثيين وصالح قد يكونون اليوم في موقف دفاعي،
ولكنهم لا يزالون يُحكمون سيطرتهم على معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة اليمنية.

إبــان رفــض الحكومــة، حــث زعيــم الحــوثيين ،عبــد الملــك الحــوثي، يــوم الثلاثــاء المــاضي “الجميــع”
للـــ”الانتقال إلى الخطــوط الأماميــة” للــدفاع ضــد “الغــزو ومحــاولات احتلال البلاد”، وأضــاف: “لا
يتنا واستقلالنا، سندافع عن أرضنا وشرفنا”، ومن المحتمل بأن الحوثي يمكننا التضحية بكرامتنا وحر

لم يكن ليوجه هذه الدعوة لو قبلت الحكومة بغصن الزيتون الذي قدمه لها.

الصراع طويل الأمد

المرحلـة الآن أصـبحت مهيئـة للـدخول في صراع طويـل الأمـد، ممـا يفسـح المجـال أيضًـا لإطالـة معانـاة
ير، أسفرت الحرب اليمنية حتى الآن عن الشعب اليمني خلال كامل المستقبل المنظور؛ فوفقًا للتقار
 مدنيًا وأصيب  مواطن يمني، ووفقًا للأمم المتحدة، تم قتل  كثر من سقوط أ

شخصًا آخر اعتبارًا من أواخر سبتمبر.

“ارتُكبت انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان وجرائم حرب في مختلف أنحاء البلاد متسببة بمعاناة لا
ير لها الشهر الماضي، وتابعت موضحةً تُطاق بالنسبة للمدنيين”، قالت منظمة العفو الدولية في تقر
بــالتقرير: “يتحمــل المــدنيون وطــأة العنــف الــدائر في اليمــن حاليًــا، وعلاوة علــى تســببه بوقــوع وفيــات
وإصابــات في صــفوفهم، فلقــد تســبب النزاع بمعانــاة إنسانيــة هائلــة للمــدنيين وأدى إلى تفــاقم أزمــة

إنسانية خانقة خلّفتها سنوات من الفقر وسوء الإدارة”.

وأضاف تقرير منظمة العفو: “طوال ستة أشهر تجاهل العالم هذا النزاع المحتدم ولم يسمع الكثير عن
تبعاته المدمرة”، وهذا الواقع يجب ألا يوفر أية راحة للأطراف المتحاربة، بالنظر إلى أن الشعب، الذي

يزعم الطرفان بأنهما يتصرفان ويتحدثان باسمه، أصبح يدرك هذا الواقع أيضًا.

بشكـل عـام، أي طـرف مـن أطـراف النزاع بـات يُنظـر إليـه بأنـه يعمـل علـى إطالـة أمـد الصراع سـيفقد
حتمًــا أي دعــم محلــي، وفي الوضــع الراهــن تقــف الحكومــة ضمــن هــذا المنظــور، وهــذا مــن شأنــه أن
يصعّب إلى حد كبير المهمة التي ثَبُت أساسًا بأنها صعبة منذ البداية، فحتى لو تمكنت الحكومة في
نهايــة المطــاف مــن هزيمــة الحــوثيين وصالــح بــالمعنى العســكري التقليــدي، فإنــه مــن المرجــح أن تــواجه

تمردًا طويل الأمد.

فبالإضافة إلى عودة تصاعد النزعة الانفصالية في الجنوب، تستمر الهجمات المنفذة من قِبل تنظيم
القاعــدة في اليمــن، والــذي اكتســب أرضيــة كــبيرة منــذ بــدء الصراع، كمــا أن تنظيــم الدولــة الإسلاميــة
(داعش) تمكن من إيجاد موطئ قدم ضمن اليمن، حيث نجا رئيس الوزراء خالد بحاح الأسبوع

الماضي، من هجوم تبناه تنظيم داعش على الفندق الذي كان يقيم به.

تعنّت الحكومة أيضًا قد يعمل على خلق التوترات داخل صفوف التحالف العربي، الذي يدعم هذه
الحكومــة مبــاشرة منــذ مــارس المــاضي مــن خلال حملــة عســكرية طويلــة، ومــن الأرجــح بــأن الــدول
الأعضاء ضمن هذا التحالف سوف تواجه ضغوطًا داخلية متزايدة للانسحاب مما أضحى يُنظر إليه



على أنه مستنقع مكلف وعسير.

المملكــة العربيــة الســعودية، الــتي تــترأس الائتلاف، ترغــب أيضًــا علــى الأرجــح بــالوصول إلى حــل للأزمــة
يـادة يـة لمواجهـة التصـعيد الأخـير المتمثـل بز يـادة دعمهـا للمعارضـة السور اليمنيـة، خاصـة مـع ضرورة ز
يـة، فضلاً عـن شعـور الاقتصـاد السـعودي بـالضيق نتيجـة للانفـاق مشاركـة الـروس والإيـرانيين في سور

الداخلي المتزايد والمتزامن مع انخفاض أسعار النفط.

في فبراير الماضي، كتبت مقالاً أوضحت من خلاله احتمالية تجاوز الحوثيين للحدود بعد أن أهدروا
فرصــة محتملــة لتسويــة النزاع، ولكــن اليــوم يظهــر بــأن الحكومــة اليمنيــة الواثقــة قــد تكــون في خطــر

يتمثل بممارسة ذات تلك الأفعال التي ستؤدي إلى إهدار فرصة سانحة لحل النزاع المستمر.

المصدر: ميدل إيست آي
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